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بـالامـس القــريب اسـتطـاع العــراقيــون ان يثـبتـوا
للعالـم انهم شعب حـضاري يعـشق الديمقـراطية
ويتـنفـس هــواء الحــريــة وإذا مــا غـيبـت عنـه تلك
الممــارســة ولــوث ذلك الهــواء فــانه لـم ينــسهــا بل
يـنـــاضل مــن اجل اســتعـــادتهـــا لأنه جـبـل علــيهــا

ومنذ آلاف السنين.
أي شعـب عظيم ذلك الـذي رأيته بالامـس يذهب
إلــى صنــاديـق الاقتــراع ولـم يبــال بمــا حــولـه من

قتلة ومجرمين سفاحين ومفخخين.
لــو قــارنــا بـين مــا حــدث للــشعـب الأمـــريكـي مـن
تهـديــد في الانتخـابـات الأمـريـكيــة الأخيــرة وبين
الـشعب العـراقي الـذي يقع تحـت التهـديـد ورغم
الفـوارق الأمـنيـة والعـسكـريــة والتقـنيــة الكـبيـرة
للاحــظـنـــا الفـــرق واضحــاً فــالــشعـب الأمـــريكـي
صــوت بـنــسـبــة 50% في الانـتخــابــات الأمـــريكـيــة
الأخيـرة وكــان العــامل الأمـني هـو أحــد الأسبـاب
الـتـي أدت إلــى تــشكـيل هــذه الـنــسـبــة في حـين ان
الانـتخــابــات العــراقيــة ورغم الـظــروف الخــاصــة
والمعقــدة الـتي جــرت فـيهــا استـطــاعت ان تــشكل
نــسـبـــة الـتــصـــويـت فــيهـــا مـن )60ـ 75%( حــسـب

التقديرات الأولية لذلك.
هـذا مـؤشـر واضـح وكبيـر يـحسـب لصـالح الـشعب
العراقي الذي حرم كما هي الشعوب التي تحيط
به مـن ممــارســـة حقــيقـيـــة وشفــافــة في اخـتـيــار
ـــــؤمــن له دســتـــــور يــضــمــن حقـــــوق وحـكـــــومـــــة ت

ولاطفاله المستقبل الذي ينشده.
وقــد نجح الــشعـب العــراقـي في تــأكـيــد حـضــارته
ووعـيه بــأهـمـيــة المــسـتقـبل وكـيف يجـب ان يــضع
ذلك المـستقبل وقـد أبدى شجـاعة كـبيرة في ذلك،
لا ســيــمـــــا وهـــــو يـــــدرك انـه وضع ولأول مـــــرة في
تاريخه الطويل في دائرة التحدي لاختيار طريق
المـستقبل الـذي سيكـون بيده هـو لا بيد الأنـظمة
والحكــومــات الـتـي لـطــالمــا اسـتعـبــدته وهـمــشـته

وتحايلت عليه بشعارات ومسميات زائفة.
الـشعب العراقـي ذهب إلى صـناديق الاقتـراع وهو
لا يملك أبسـط وسائل الحيـاة من ماء، وكهـرباء،

ومحروقات.
ذهب إلــى الاقتــراع ووضعه الأمـني دون المــستــوى
وبنـيتـه التحـتيـة مهـدمــة، وبطـالـته تفـوق نـصف
سـكــــــانه، فـــســـــاد إداري يــنخـــــر ومـــــالــي  في مــكل

مفاصل أجهزة دولته الفنية.
كل هـذا لـو حـدث في مكـان آخــر من العــالم لكـان
الحـديـث عن الــديمقــراطيـة والحـريـة ضـربــاً من
الخيـال لـكن في العـراق حـدث كل هـذا وانـتصـرت
الحــريــة علــى الاسـتـبــداد والــديمقــراطـيــة علــى

الاستبعاد.
بفــضل هـــذا الـــشعـب الــــرائع الـــذي وقـف صفـــاً
واحــداً وحـمـــى بجــســده ودمـــاء شهـــدائه ولـيــدة

البكر الذي ولد في صناديق الانتخاب.
لقـد انـتصـر العــراقيـون علـى جــراحهم وتـسـامـوا
ــــاتهــم وأزمــــاتهــم واخــتــــاروا الــــوطــن فــــوق معــــان
وانـتـصــروا لعــروبـتهـم وكــرديـتهـم وتــركـمــانـيـتهـم
وصــابئـيتـهم ويـزيــديتـهم ومـسـيحـيتـهم، وكــذلك
انـتـصــروا لحكــومـتهـم الـتـي لـم تــسـتــطع ان تحل
لهم مـشــاكلهـم الكـبيــرة والكـثيـرة لـكنـهم أرسلـوا

رسالتهم إليها واضحة مباشرة مفادها الآتي:
انــنــــــا نــتـحــمـل هــــــذه الازمــــــات ونــتـكــبــــــد هــــــذه
التـضحيات، ونصبر علـى كل الجراح التي حدثت
وتحـدث علـى أسـاس أنهـا وقـتيـة وطـارئــة وليـست
أزلـية وثـابتـة نقبل الـتحليل والمكـاشفـة ولا نقبل
ـــول الـتـبـــريـــر والـتـنــظـيـــر نــطـــالـب بـــوضـع الحل
العــملــيــــة والمــنــطقــيــــة لــكل ازمــــاتــنـــــا ولا نقــبل
بـالـتعكـز علــى المبـررات الـتي مـللنـا مـن سمـاعهـا

وتكرارها علينا.
وإذا مــــــا عجـــــزت الحـكـــــومـــــة عــن فـعل ذلــك فلا
نـنتـظــر من الــشعب ان يـشــرعنهـا مـرة أخـرى ولا
تنـظر وسـائل الاعلام أي نسـب للتصـويت تعتـمد

على شاشات التلفزة!
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ـــــــــــــات ـلـقـــــــط

* كيبلات الـكهربـاء في منـطقة الحـسينـية،
الـضـبــاط تــشكــو مـن خلل، ممــا تــسـبـب في
صـعق المــــــواطــنـــين داخل بــيـــــــوتهــم، وذلـك
لتسرب الكهرباء إلى جدران البيوت، وبهذا
فـان اسعافهم من هذا الخطر ضروري جداً
لأنه يـسـبـب المــوت في أيــة لحـظــة.. نـنــاشــد
ـــــــــــــــــــــاء. ـمـــــــــــــــــــــؤســــــــــــــــســـــــــــــــــــــة الـــــكـــهـــــــــــــــــــــرب ـ ـ ـ ـ

* اصـبحـنـــا في بـــدايـــة الألفـيـــة الـثـــالـثـــة
نصـاب بـعجب شـديـد إذا سـافـر احـدنـا في
أي اتجـاه ولـم ينقـطع الـتيــار الكهـربــائي،
ويحـدق بعضنـا بدهشـة حينمـا ينظـر إلى
محـطــات تجـهيــز الــوقـــود، وتقف امــامهــا
سيـارات لا تزيـد على اصـابع اليـدين.. كل
العالـم يسير إلى الامام اما نحن فلا احد
ـــــــــــــــــــــــســــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــر. ـيــــعــــــــــــــــــــــــــــــرف ايــــــــــــن ن ـ ـ

* السيـد وزير الكهربـاء في مثل هذه الأيام
مـــن العـــــام المـــــاضــي جـعل أبــنـــــاء الـــــشعــب
ينـسـون مــآسي الانفلات الأمـني والـبطـالـة
ويـعيـشــون افــراحــاً لان الــوزيــر قـطع عهــداً
بـانه ستـنظـم الكهـربــاء ولعلنـا الآن نعـيش
اجــواء الــذكــرى الــسنــويـــة الثـــانيــة لـــذلك
العهــد ومـنـــذ ذلك الــوقـت الـكل يـتــرقـبــون
ــــــــــــــــــد. ــــــــــــــســعـــــــي ــــــــــــــــــوم ال ـبــلــهــفــــــــــــــــــة الـــــــي ـ ـ ـ

* نـــشــــاهــــد علــــى الــطــــريق ظــــاهــــرة غـيــــر
مـستحبـة تنتـشر يـوماً بعـد يوم حتـى باتت
تــشكل خـطـــراً داهمــاً ومــرضـــاً من امــراض
المجـتمع وهـو انخـراط المئـات من الأطفـال
في الـتسـول بعـد ان يخـضعهم الـبعض إلـى
مـا يشبـه الدورات في هذا الاتجـاه، إنهم بؤر
اسـتهـلاكيـة طـفيـليـة تـتحـول إلـى الاجـرام
ـــــــــــــــســـــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــة آجــلاً أو عـــــــــــــــــــاجــلاً. ـوال ـ ـ ـ

* ابتعـد عن مجال تعـاطي المخدرات وعن
اوكــارهــا المــشبــوهــة وعن جـليـس الـســوء..
وإذا كـنـت قـــد وقعـت فــريــســة الادمـــان فلا
تـتأخـر في الذهـاب إلى احـد مراكـز العلاج
لانه قــد يـــرتكـب مـتعــاطــو هــذه الــسـمــوم
اخـــطـــــاء وجـــــرائــم في حـق نفــــسه أو اهـله
ـــــــــــــيـــــه. ـــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس إل ـاواعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــز ال ـ ـ ـ

نجح الشعب فهل
تنجح الحكومة؟

سعدي فري

منشورات دار )        ( للثقافة والنشر والفنون

تاليف: سعدي يوسف
عدد الصفحات )114( 15×21,5

يتابع سعدي يوسف في هذا الديوان تجـربته الشعرية في مخاطبة
الاليف والمحـسـوس عبـر لغـة شعـريـة صـافيـة تلامـس الانـسـاني في

القارئ ولها اكثر من مستوى للفهم.

قصائـــــــــد ساذجــــــــة

استخدام اللوفر لفيلم
"دافينشي كود"

باريس  (CNN(وافق وزير الثقافة
الفــرنــسـي، علــى مـنح الـتــسهـيلات
اللازمـــة مــن أجل تــصـــويــــر الأفلام
الــسـيـنـمـــائـيـــة في المـــواقع الأثـــريـــة
والمتـاحف الـوطـنيـة الفـرنـسيـة، كمـا
ــــإنـــشـــــاء جهــــاز خــــاص في أوصــــى ب
وزارته لهذا الغـرض.وقد جاءت هذه
الموافقة، مؤخـرا، إثر المباحثات التي
جـــــــــرت في الآونـــــــــة الأخـــيـــــــــرة بـــين
المـســؤولين الفـرنــسيـين، وبين شـركـة
الإنـتــاج الـتـي نــالـت حقــوق تحــويل
روايـــة "دافـنــشـي كـــود" للـكـــاتـب دان
بــراون، إلــى فـيلـم سـيـنـمــائـي، يقــوم
ــــإخـــــراجه الأمــــريـكــي رون هــــوارد، ب
الحـائز على الأوسـكار عام 2002 عن
فـيلـمه "رجـل استـثنــائي".ويــذكــر أن
الأحــداث المـثيــرة لــروايــة "دافـينــشي
كــود"، الـتي بـيع مـنهــا مــا يــزيــد عن
20 ملـيــون نــسخــة، بمخـتـلف لغــات
ـــوفـــر، العـــالـم، تـبـــدأ في مــتحـف الل
ــــالقـــرب مــن اللـــوحــــة الأشهـــر في ب
ــــاردو ــــالـيــــزا" للـيــــون العــــالـم، "المــــون
دافــيــنــــشــي.ويـفــتــــــرض المــــــؤلـف أن
دافـيـنــشـي تـــرك في لـــوحــته رمـــوزا
ودلائل تــشـي بــوجــود لغــز تــاريخـي
خطير، يجدر فك شيفرته، وهذا ما
يفــســر عـنــوان الــروايــة.وقــد اخـتــار
المخــرج رون هــوارد لـيقــوم بـبـطــولــة
الـفــيـلــم، وتجـــــســيـــــــد شـخـــصــيـــــــة
البـروفـسـور الأمــريكي الخـبيــر بفك
الـــــرمـــــوز، المــمــثل الأمـــــريـكــي تـــــوم
هانكس، الذي سبق له أن تعاون مع
المخــــــــرج في أفـلام نــــــــاجـحــــــــة مــثـل
"أبـوللــو13".كمـا وقع اخـتيـار المخـرج
علــى المـمــثل الفــرنــسـي جــان ريـنــو
لأداء شخصيـة مفتش الـبوليس، في
حـين كــان الـتـنــافــس شــديــدا علــى
الـبطـولـة الـنسـائيـة، إلـى أن أسفـرت
الـتــصفـيـــة الــنهـــائـيـــة عـن اخـتـيـــار
النـجمــة الفــرنــسيــة الـشــابــة، أودري
تــوتــوه، الـتـي فــرضـت حـضــورهــا في
الفـيلـم الفــرنــسـي الــشهـيــر "أمـيلـي

بولان".

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

كــان هــذا الـســوق بـــرغم )عــزته( في
زمن الذل، الا ان ثمة من يجد فيه
دفئه وغـطاء عـورته وكسـوة اطفـاله
حسب مردودات جهـده التي لا تكاد
تملأ )الــــــزردوم ( غــيــــــر ان بـــطــــــون
)البــالات( لم تـكن مـختـصــرة علــى
الفقـراء، بل الـطيبـين من الاغنـياء
قـــد حـــوت كل شـيء ممـــا يحـتـــاجه
شعــب الحـــضـــــارة والـــنفـــط. وكـــــان
تجــــــار الــبــــــالات مــن شــــــدة الـــــــولع
والـنفع يــأتــون بــاردئهــا نــوعــاً وفقــاً
لـبرنـامج الافلاس الـذي كان سـارياً

حينها.
وبعـد سقـوط الـديكتـاتـوريـة اخـذت
الـدمـاء تصل الـى كل الاطـراف من
جـســد الحيــاة التـي انتعـشت وصـار
النـاس لــديهـم خيــارات كثـر حــسب
مــــــــردوداتهــم الــتـــي ملأت الـــــــزردوم
وراحــوا ينـعمــون بـشــراب البـيبــسي
كـولا، وصارت اصـابعهم تـقوى عـلى
الاشـارة الى المـتاجـر لتـدشين كـسوة
لم يــرتــدهــا احــد مـن قبـل، غيــر ان

لــم يـــصــــــادفــنــي مـــثل هــــــذا الامــــــر
ولـكنـني كـثيـراً مـا سـمعت ان بـعض
المـــواطـنـين وجـــد قــطعـــاً نقـــديـــة او
حليـاً وهو امـر وارد جداً اذ الانـسان
كثيـر السهـو والنـسيـان ولعل بعضه
تــبــــــــرع بهــــــــذه الملابـــــس مــن دون ان
يبحث بـجيوبهـا ولقد نـقل لي احد
زملاء المهنـة ان احد المواطنين وجد
مــبـلغ مــئــتــي دولار في )بــنـــطــــــرون
كــــابــــوي ( في جـيــبه الخـلفـي ولـكـن
علـــى ايـــة حـــال الامـــر لـيــس دائـمـــاً
وانمـا هـو يـشـبه من يجــد مثل هـذا
المــبلـغ علـــى قـــارعـــة الــطـــريـق انهـــا

المصادفة فقط.
هـذا فـيمــا يخص )بـالات( الملابـس،
ولـكـن عــــالـم الـبـــــالات له عـنــــاويـن
اخـــرى فهـنــاك )بـــالات( للــدراجــات
النـاريـة واخـرى للـسيــارات وغيـرهـا
للأثـــــاث والــــسلـع المعــمـــــرة ولـعلــنـــــا
نــتـــــــوقف عــنــــــدهـــــــا في تحقـــيقــــــات

لاحقة. 
لكن متى نقول كانت لدينا بالات؟ 

هناك متاجر خاصة في معظم دول
العـــالم تــشتــري الملابــس القــديمــة
مقــــــابل اثــمــــــان بخــــســـــة، وهــنـــــاك
طـريقة اخـرى وهي التبـرع، اذ تقوم
بعـض المنـظمـات الانـســانيـة بـجمع
التبـرعات مـن الملابس وايـداعها في
مخـازن خـاصـة ومن ثـم يتم فـرزهـا
ورزمهـــا في رزم تـــسـمـــى )الـبـــالات(،
وبعــد ذلك يـتم تـعفيـرهــا أي رشهـا
بمـواد كيـماويـة معقـمة، امـا عملـية
تــســـويقهـــا فـيـتـم عـن طـــريق تجـــار
لــكـــي يـــتـحـــمـلـــــــــوا اجـــــــــور الـــنـفـل
والـشحـن. وكمـا تـرى فـهنـاك قـطع
من الملابـس لا يساوي سعـرها سعر
الخـيـــاطـــة وهـنـــاك قــطع جـــديـــدة
وغيــر مـسـتعـملــة ولكـن الكل يـــأتي
بقيـمة المسـتعمل، اما الاسـعار التي
تــبـــــــاع بهـــــــا فهـــي اسعــــــار الـــــشحــن

والنقل فقط. 
وعـن ظـــاهـــرة وجـــود بعــض الحلـــى
والـنقــود داخل الملابـس المـسـتعـملــة
قـال الـسيـد نعـيم: في الحـقيقـة انـا

نشـتري هـذه )اللنـكات( ولكـن اقول
لك )لنكـاتنـا (لا نتـرك فيهـا شيـئاً،
بينما لنكات هذه الايام فيها اشياء
ثـمـيـنـــة، )ضـحكـت( قـــد وجـــدت في
احــــــــــــدى قـــــــطـع المـلابــــــــــس الـــــتـــــي
اشـتريتهـا في الشتـاء الماضي خـاتماً
مــن الفــضـــــة ومـعه عـــشـــــر دولارات
واضـــافـت )طـلعــت فلــــوس الملابــس
الـتـي اشـتـــريــتهـــا ويـــاهـــا مــصـــرف

خمسة ايام(.
وللـتعـــرف علـــى مـــوضـــوع الـبـــالات
وكـيفيـة وصــولهـا الــى العــراق وعن
منـاشئها وطرق تعقيـمها، زرنا احد
الــتجـــــار الـــــرئــيــــســين في اســتــيـــــراد
الـبـــالات وهـــو الــسـيــــد نعـيـم عـبـــد
الواحد فقال: ان استخدام الملابس
القـديمة أمـر شائع ليـس في العراق
فحـسـب بل في معـظـم دول العـــالم،
ولـه مكـــاتـب وتجـــار علـــى مــسـتـــوى
كبـير، وهنـاك طريقتـان لجمع هذه
الملابـــس وتـــســــويـقهــــا، الــطـــــريقــــة
الاولـى هـي عن طـريق الـبيع أي ان

ـ

البائس.
ام حـمـيــــد مـــــوظفــــة في اتــصــــالات
الـكــــاظـمـيــــة قــــالـت: الـبــــالات الان
افـــضل بـكــثــيـــــر ممـــــا كـــــانــت علــيه
ســـابقـــاً، وانـــا اجـــد فـيهـــا مـــوديلات
حـديثـة ومن منـاشئ عـالميـة شهـيرة
بـــرغــم ذلك فــــإن اسعـــارهـــا زهـيـــدة
جــــــداً، وصــــــراحــــــة افــــضل كــثــيــــــراً
ملابــس )البــالات( علـــى تلك الـتي

تباع حالياً في السوق.
كـثيـــرة هي الآراء والاحـــاديث حــول
ملابــس )الـبــــالات( ولكـن الــطفهـــا
تلك الـتي تحـدثـت عنهـا الـسيـد ام
رعـــــد اذ قـــــالــت: ســبحـــــان الله قــبل
سـنين طـويلـة كــان هنـاك اشخـاص
يمـــــــرون علــــــى بــيـــــــوت العــــــراقــيــين
ليــأخــذوا مـنهـم الملابــس القــديمــة
مـقـــــــــابـل )مـــــــــواعـــين فـــــــــرفـــــــــوري(
ويصدرونهـا للدول الفقيـرة، وكانت
تسمـى سابقاً )لنكـات( وهي تسمية
عثمـانيـة تعـني العـتيق، امـا حـروب
صــــــدام فقــــــد جـعلــتــنــــــا نحــن مــن

)البـالات( مــا زالت شـائعـة ومـا زال
للان ثمـة مولعـون بها بعـد ان اخذ
تجــارهــا يــدركــون ان ســـوقهـم ربمــا
يتــراجع فــرحــوا يــستــوردون افـضل
انــواع الـبــالات، حـتــى غـــدا بعـضهــا
افــــضل مــن الجــــــديــــــد حــــســب آراء
بعـض المـــواطـنـين الـــذيـن رأيـنـــاهـم
يحـيـطـــون بـبــسـطـيـــات الـبـــالات في
الكــاظميـة المكـان الاكثـر شيـوعـاً في

هذه التجارة.
ام كاظم مـن سكنة مـنطقة الحـرية
تقـول: الحـقيقـة الحـالــة المعيــشيـة
الان افـضـل بكـثـيـــر وبــــإمكـــانـنـــا ان
نــشتــري كل مـا هـو جـديـد ولـكنـني
ارى ان الـبـــالات الان فـيهـــا ملابــس
جـمـيلــة وجـيـــدة واسعــارهــا زهـيــدة
جداً قيـاساً بـالجديـد الذي سـرعان
مــا يـتهــرأ، الفـــرق الان اننــا نـختــار
مـن ايـن نـــشـتــــري ومــــاذا نـــشـتــــري
ولـسنـا مـضطـرين لـشـيء بيـنمـا في
الـــــســـــــابـق نـعــمـل كـل شــيء ونـحــن
مـجــبـــــــرون عـلــيـه حـــــســب دخـلــنـــــــا

ســـــــــــوق )البالات( 
تنــــــــــــافس اليـــــــــــــــــوم افخم المحــــــــــــال

احمد حاكم
تصوير: نهاد العزاوي

ابان حكم الطغيان والحرمان كنا نخرج
انا و زملاء الالم والحسرة، نذهب الى

سوق الحياة نتطلع في الوجوه
الشاحبة التي تجلس امام متاجرها

باعة ومتبضعين فلا الباعة يبيعون ولا
المتبضعون يشترون، بل كلاهما

يطلق الحسرات والتأوهات في زمن
يكاد يتوقف من دهشة اللوعة

واليأس.
الا ان سوقاً واحداً يضرب اسماعنا

ضجيجه ولعلعة بائعيه وحفيف فقرائه
وهم يقلبون اكواماً من الأسمال انه

سوق البالات.

في هـــذه اللـــوحـــة، الـتـي اخـتـــرتهـــا مـن
معـرض عـلاء السـريح )مـواليـد 1956(
الاخـيـــر في لـنـــدن، أتـبـين هـيـئـــة امـــرأة
ربما علـى كرسـي، وخلفها علـى الجدار
لـوحـة اخـرى، ربمـا، أو لـوحـات. لـوحـة
داخل لــوحــة في غــرفــة .أو ربمــا هـيـئــة
الفــنــــــان نفــــسـه علـــــى الـكـــــرســي وهـــــو
مـنــشـغل بـــرسـم لـــوحـته. الـــذي يــــزيل
الفـــارق بـين اللـــوحـتـين هـــو الـطـبـيعـــة
الــتجــــريــــديـــــة للــــوحـــــة. الفـنــــان هـنــــا
يـستعين بـالواقع، الـذي يلتقيـه بصره،
ولـكنه لا يـكتـفي بمحـاكــاته. انه يـريـد
ان يــــســتــثــمــــــره لـــصـــــــالح مــــشــــــاعــــــره
الـــداخلـيـــة هـــو، أي إنه يـــرغـب بـــرؤيـــة
الــــواقع العـيـنـي عـبـــر مـــرآة مــشـــاعـــره.
ومــشــاعــر الانــســان شــديــدة الـتعقـيــد
والتــركـيب والـغمــوض.. ولـــذلك يجــد
الفنان في ارباك وتشويه منطق الواقع
المــرئـي خـيــر وسـيلـــة للـتقــرب الــى مــا
تبـدو علـيه المشـاعـر الـداخليـة، لـو انهـا

رسامون من بلادي

عــــــــلاء السريـــــــــح

يقــــولــــون ان الـــصحــــافــــة هــي مهـنــــة
ــــــــة الـــبـحـــث عـــن المـــتــــــــاعـــب، أو مـهـــن
الحقـيقــة.. لـكن اتـضح ان مـهنــة بـيع
الصـحف اليــوميـة، هـي مهنـة مـتعبـة
أيــضــــاً، ربمــــا لاقـتــــرانهــــا بــصــــاحـبــــة
الجلالـــة! هـــذا مـــا يـــؤكـــده لـنـــا بـــائع
الــصـحف الــشـــاب )عــصــــام محــسـن(
حـيــث يقــــول واصفــــاً عـمـله الـيــــومـي

الدؤوب:
ابــدأ يــومـي بــالخــروج عـنــد الــســاعــة
)الخــامــســة والـنــصف فجــراً مـتجهــاً
إلــى )البـورصـة( حـيث احـصل هنـاك
علــى مـــا احتــاجه ويـحتــاجه زبــائـني
من الـصحف اليـوميـة والاسبـوعيـة..
واكــون جــاهــزاً في كـشـكي الـصـغيــر في

تمام السابعة والنصف.
* وما هي طبيعة عملك؟

ـ اجـاب: الـصـحف اليــوميـة الــرئيـسـة
هـــي أكـــثـــــــر انـــتـــــشـــــــاراً ورواجـــــــاً مـــن
الاسبــوعيــة.. وعــادة مــا يكــون مـطلع
الأسبوع انـشط طلبـاً لها من نـهايته،
وبـــالـنــسـبــــة للـــوقـت يــضـمحـل طلـب
الصحف بعـد السـاعة الـثانـية عـشرة
ظهراً، لـذا فاننـي غالبـاً ما اقـفل عند

الواحدة..
* وهل تقـتنـي صحفــاً معـينـة؟ قـال:
انــــا ابـيـع كل الــصـحف الـتــي علــيهــــا
ـــــاس، واتجــنــب دائــمـــــاً طلــب مــن الــن
ـــــــــة والـــــصـحـف الـــــصـحـف الـــــطـــــــــارئ
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كشــــــــــك الصحافـــــــــــــــــــةعلى الطريق

تقــيــم وزارة الــثقـــــافـــــة امــــســيـــــة
شعــــريــــة لـبــــاقــــة مـن الــــشعــــراء
الــــــشـــبــــــــاب لمـــنــــــــاســـبــــــــة نجــــــــاح
الانـتخـابـات وتحــدي العـراقـيين
بشجاعة لقوى الإرهاب الأسود.
يــــشــــــارك في الامــــســيـــــــة كل مــن
الــشعـــراء عمــاد كــاظـم عبــد الله
وحـسـين القــاصـــد وعمــر عجـيل
الــســـراي وولـيـــد حــسـن واحـمـــد
عبد السادة ومجاهد أبو الهيل.
تقـام الامـسيـة في الـسـاعـة 1 من
ظهــــر الــثلاثــــاء 8 شـبــــاط 2005
علـى قـاعـة الجـواهـري في مـبنـى

وزارة في زيونة.

قيلولة شعرية
تمثلت للبصر.

اذا كـان هذا الـرأي حقيقيـاً، أو مقـاربا
للـحقــيقــــة، فـمــــا هـي المـــشــــاعــــر الـتـي
تمـثلـت لبـصــرنــا في هــذه اللــوحــة؟ مــا
من خط مـستقيم فـيها، ومـا من كـتلة
محــــددة بخــطـــوط. حـتــــى الهـيـئـــة في
الـــــــوســـط إنمـــــــا تحـــــــددهـــــــا الــــــــوانهـــــــا
الـــداخلـيــة، وهــذا الـتــزاحـم الــزخــرفي
فـــيهــــــا. ولا يحـــــددهـــــا الخـــط. الـكـــتل
اللـــونيـــة المحيـطــة تـشـبه حفـــراً رطبــة
علي جـدار قـديم. الفـرشـاة تفـاجئ أي
تــشكـيل يــريــد أن يــسـتقـــر في اللــوحــة
بضـربـاتهـا حتـى يـضطـرب ويفلـت من

أي تحديد.
ولـكــن هل يمـنـع كل هــــذا الاضــطــــراب
مــن وجـــــود هـــــارمـــــونـــي يعــيـــــد تـــــوازن
اللــــوحــــة لـكـي يـجعـلهــــا تفـي بــــراحــــة
العــين المــــشـــــاهـــــدة وتحـقق جــمــــــالهـــــا
المنـشــود؟ اتــرك استـنتــاج ذلـك لتــأمل

المشاهد

- صـحف مــثل الـــصــبـــــاح، والمــــشـــــرق،
والـصبـاح الجـديـد، والشـرق الأوسط،
والمــــدى، والمــــؤتمــــر، والاتجــــاه الآخــــر،

فهي الصحف الأكثر مبيعاً.
وبــــالـنـــسـبــــة لجــــريــــدة )المـــــدى( فهـي
صحــيفـــــة رائعـــــة مــن حــيــث الــــشــكل
والمضمون لكنهـا أيام الكتاب الشهري
يــتعــــذر الحــصــــول علــيهــــا بـــسهــــولــــة
إضــافــة إلـــى رفع سعــرهــا.. وانــا ابـيع
)المدى الريـاضي( وحدهـا ذلك يرجع
لأنـي اشتريها من البورصة كصحيفة
رياضية تصـدر مستقلة عن )المدى(..
كـذلـك كنـتم قـد نـوهـتم واعلـنتـم عن
اعطـاء )نـرجـس( مجلـة مجـانيـة مع
الجـــــريـــــدة.. لـكــن الـــــذي حـــصل أنــي
وجــــدتهـــا تـبـــاع في الـبـــورصـــة بـ)250(
ديـنــاراً وحــدهــا!! انـتـم دائـمـــاً تلقــون
ـــــا نحــن الــبـــــاعـــــة، لـكــن ـــــوم علــيــن الل

المشكلة تبدأ في البورصة.
وأضــاف: جمـيع الـصحف تجـد فـيهـا
)مــرتجعــا(. إلا الـشــرق الأوســــــــــط، و
)المـــدى(.. كـمـــا انهـمـــا الأغلـــى سعـــراً
علـى البائع والـربح فيهمـا قليل، لكن
ومع ذلـك اقـــــوم بـجلــبهــمـــــا للـــطلــب
المتــزايــد عـليـهمــا.. واخيــراً تمنــى لــو
تكــون هنـاك طـريقــة لتـوزيع الـكتـاب
الــــشهـــــري ومـجلـــــة نـــــرجــــس والمـــــدى
الريـاضي بطريقـة توصلهـا للمواطن

والقارئ بعيداً عن جشع البائعين..

ـ ـ

المتطرفة..
* وهل ورثت المهنة عن احد؟ 

ـــــة ـ قـــــال: لا.. انــنــي  خـــــريج اعـــــدادي
الـــصــنـــــاعـــــة ولـكــنــي أحــب الـــصـحف
وأهـــوى هــــذه المهـنـــة.. رغـم ان تعـبهـــا

كثير، لكني أحبها!
* وعـن أفــضل طــــريقــــة للـبـيع قـــال:
هـنــاك طــرق كـثـيـــرة للـبـيع، افــضلهــا
البـيع في المنــاطق المكـتظـة بـالـسكـان،
مثل بـاب المعـظم، أو البــاب الشـرقي..
ـــــــاعـــــــة )دوارة( في ـــــــاك ب كـــمـــــــا ان هـــن
المـفتــرقــات والـســاحــات والاســواق وفي
الاشـارات الضـوئيـة ويكون بـيع هؤلاء
أفـــضل بـكـثـيـــــر مـنـــــا نحــن أصحـــــاب
المـكــتــبـــــات والاكــــشـــــاك، والــبــيع أيـــــام
الاحـداث السـاخنـة كالمـؤتمرات المهـمة
ــــــات أو المحــــــاكــمــــــات أو أو الانــتـخــــــاب
القـبــض علـــى مــطلـــوبـين أو حـصـــول
مواجهات عسكـرية أو مباريات كروية،
يـكــــــون الـــبـــيـع أفــــضـل في مـــثـل تـلـك

الأيام.
ـــــوسـع بهـــــا ـــــاك وســــــائل ت * وهل هــن

رزقك؟
- لدي طـرق كثيـرة لذلك مـثل وجود
مـــشـتــــركـين ارسـل لهـم مــــا يــطلـبــــون
يـــومـيـــاً، كــــذلك الــتعـــامـل مع بـــاعـــة
ـــــى الـــصـحف المـــتجـــــولـــين للــبــيـع عل

)التصريف(..
* وعن الصحف وهمومها؟ 
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كتابة وتصوير: مهند الليلي


